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230394 ‐ هل يجب بر الوالدين ف حالة كون أحدهما يعان من مرض عقل ؟

السؤال

هل يجوز عصيان الأب أو الجدة ، ممن يعانون من مرض عقل، ف بعض الأمور؟ وخصوصا إذا كانت تلبية طلباتهم ستزيد

من حالتهم سوءا ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

من أصول الشرع المقررة ، المتفق عليها : أنه لا يحل لمسلم أن يدخل الضرر عل مسلم ، سواء كان عل نفسه ، فإن يده

ليست مطلقة التصرف ف نفسه من غير إذن الشارع ، ولا عل غيره ، فلا يحل له أن يضر بمسلم .

ررض ) :قَال لَّمسو هلَيع هال َّلص ِنَّ النَّبا ،نْهع هال ضر ِيدٍ الْخُدْرِيعس ِبذلك : حديث ا ومن الأدلة المشهورة الظاهرة ف

. (اررض و

نرِو بمع نع " طَّاوالْم " كٌ فالم اهورنَدًا، وسا ممهرغَيو قُطْنالدَّارو هاجم ناب اهور ،نسح دِيثه : "حقال النووي رحمه ال

. ضٍ" انتهعا بِبهضعى بقْوي قطُر لَهيدٍ، وعا سبقَطَ اسفَا ،ًسرم لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب نع ،بِيها نع ،يحي

.ه : " وهو كما قال " . انتهقال ابن رجب رحمه ال

ينظر : "جامع العلوم والحم" (210-2/207) .

قال الإمام الشاطب رحمه اله :

" الضرر والضرار مبثُوث منْعه ف الشَّرِيعة كلّها، ف وقَائع جزئياتٍ ، وقَواعدَ كلّياتٍ ؛ كقَوله تَعالَ: ولا تُمسوهن ضرارا

لتَعتَدُوا [الْبقَرة/231 ، ولا تُضاروهن لتُضيِقُوا علَيهِن [الطََّقِ/ ،6 تُضار والدَةٌ بِولَدِها الآية الْبقَرة/ 233 .

ومنْه : النَّه عن التَّعدِّي علَ النُّفُوسِ واموالِ واعراضِ، وعن الْغَصبِ والظُّلْم، وكل ما هو ف المعن إضرار أو ضرار،

شَكَّ " انته و يهف اءرم  ةالشَّرِيع ف وممالْع ةغَاي ف ًنعم والِ؛ فَهوِ الْما لوِ النَّسا قْلوِ الْعالنَّفْسِ ا ويدخل تحته الجناية عل

من "الموافقات" للشاطب (3/185) . وينظر : "شرح القواعد الفقهية" للندوي (293-287) .

وبناء عل ذلك النظر المقرر ف الشريعة ، يقال : إن طاعة الوالدين ، أو الجدين ، إنما تشرع حيث لا تجلب هذه الطاعة ضررا

عليهما ، أو عل غيرهما .

وحاصل ذلك أن طاعتهما ف الأمور المباحة : واجبة ، حت ولو كان ف طاعتهما ف ذلك نوع مشقة عل الولد ؛ بشرط ألا
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يدخل بذلك ضرر عليهما ، ولا عل ولدهما ؛ فإن ترتب عل ذلك ضرر : سقطت الوجوب .

قال ابن مفلح رحمه اله :

" ويلْزمه طَاعةُ والدَيه ف غَيرِ معصية, ويحرم فيها ...

قُوطسل هدِ البو عبا ِدْهقَيي ا لَمنَّماو ,ََف او بجو هرضي لَمو هلَيع نْ شَقفَا ,هلَيع ررض ا وملَه نَفْع يها فيمذَا فخُنَا: هشَي قَالو

فَرائضِ اله بِالضررِ" انته. من "الفروع" (5/229) .

لن ينبغ الانتباه هنا إل أمور :

الأول : أن يون الضرر الداخل عل الوالدين بذلك : ضررا محققا ، أو غلب الظن بوقوعه عند فعل ذلك ؛ فإن كان ضررا

متوهما ، لم يسقط وجوب طاعتهما بذلك .

الثان : ألا يترتب عل ترك طاعتهما ، ضرر أكبر من ضرر طاعتهما ف ذلك ، وهذه قاعدة الشريعة العامة ف الموازنة بين

المصالح والمفاسد .

:ةَالص وطابِ شُرب ف لَعيالز ا . قَالهِمّخَفابِ اتا بِارررا ضمهظَمعا وعدَتَانِ رفْسم ضاره :" إذَا تَعقال ابن نجيم رحمه ال

ثُم اصل ف جِنْسِ هذِه الْمسائل انَّ من اُبتُل بِبليتَين، وهما متَساوِيتَانِ ياخُذُ بِايتهِما شَاء، وانْ اخْتَلَفَا يخْتَار اهونَهما؛ نَّ

مباشَرةَ الْحرام  تَجوزُ إ للضرورة و ضرورةَ ف حق الزِيادة." انته، من "الأشباه والنظائر" (98) .

الثالث : أن يون الضرر الداخل عليهما ، أو عل غيرهما بذلك : ضررا ظاهرا ، ثابتا ؛ فأما الضرر الطارئ الذي لا يلبث أن

يزول ، فلا يظهر أنه يسقط طاعتهما ، لا سيما إن كان الوالدان يستوحشان بذلك ، وتتأذى نفوسهما بترك تلبية رغبتهما .

ومن ذلك : مريض السري ، مثلا ، إذا كان كبير السن ، فإن نفسه تتوق إل الممنوع من الطعام والشراب كثيرا ، وليس من

الحمة التشدد ف منعه من كل ما يمنعه منه الطبيب ، بل ينبغ التسهيل معه ف بعض الأحايين ف أشياء من ذلك ، فإن تأذي

نفسه بالحرمان ، كثيرا ما يفوق ضرر أكلة وتمض ، أو شراب حلو ، ف المرة ، بعد المرة .

قال ابن عبد البر رحمه اله : " ويدْخُل الضرر ف اموالِ من ۇجوه كثيرة ، لَها احام مخْتَلفَةٌ .. ، وهذِه اصول قَدْ بانَت علَلُها

. هال نْ شَاءا با : تُصنَاهعم انَ فا كا مهلَيع سفَق ،

. لَهصطْ اب؛ فَاض لتَدَاخم ، انعالْم تَقَارِبدٌ ماحو ابب لُّهذَا كهو

لِبالز نم دَةّلتَوالدُّودِ الْمنْتَانِ وانْدَرِ وارِ اغُبو اممالْحنِ ودُخَانِ الْفُرك اءلَمالْع نْهم نَعرِ مرالض نم آخَر هجابِ وذَا الْبه نمو

. هادِيتَم خَشو ، هثَرا قبو ، هررانَ ضا بم نْهم قْطَعي نَّهفَا ، هّلكَ كذَل ثْلانَ ما كمابِ ، وِحالر ف وطسبالْم

بِه قتَحسا يمم سلَيو ، نْهبِالنَّاسِ ع َنغ  امذَا منَّ هابِ : فَاوبنْدَ ارِ عصالْحابِ ونَفْضِ التُّر ثْليفَةً ، مةً خَفاعانَ سا كا مماو

شَء يبقَ ، والضرر ف منْع مثْل هذَا اكبر واعظَم من الصبرِ علَ ذَلكَ ساعةً خَفيفَةً .." انته ، من "التمهيد شرح الموطأ"

. (161-20/160)

أن يترضاهما ف ذلك كله ، لمن كان قائما بأمر أبويه ، سواء كانا صحيحين أو عليلين : أن يجتهد ف ولا شك أن الواجب ف

كبرهما ، ويتلطف ف معاملتهما ، وإجابة ما يمنه من طلبهما ، أو الاعتذار عما يعجز عنه ، أو لا ينبغ طاعتهما فيه ،

ويداريهما ف اللام ، ويعلم أنهما ف حال الضعف الت ردهما اله إليها ، يحتاجان إل مثل ما يحتاج إليه الطفل الصغير من
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الحلم والصبر ، والتلطف ، وسعة الصدر .

نسأل اله أن يعينك عل بر والديك ، وأن يجزيك عنهما خير الجزاء .

واله أعلم .


